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خلاصة—هذا البحث يبحث في بيان الأبواب من "إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة" إلى باب "بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ...".
الكلمات المفتاحية: الطعن في النسب, النياحة, الأنواء, كفر النعمة. 
I. المقدمة
البحث عن معرفة إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة, وبيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله كفر النعمة والحقوق.
II. موضوع المقالة 
باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة:

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية قال: وحدثنا ابن نمير واللفظ له، قال: حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: ((قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت)).

فيه أقوال:

1- أصحها أنَّ معناه هو من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية.
2- أنه يؤدي إلى الكفر. 
3- أنه كفر النعمة والإحسان.
4- أن ذلك في المستحل.
وهذه الأقوال الأربعة تثبت أنَّ المعنى ليس هو الكفر الحقيقي بهذه الأعمال، إلا إذا كان مستحلًا، وفي هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة وقد جاء في كل واحدٍ منهما نصوصٌ معروفة والله تعالى أعلم..

- باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء:

النوء هو النجم، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالكٍ عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالدٍ الجهني قال: ((صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الله صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماءٍ كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال -أي ربنا تبارك وتعالى-: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكواكب)). قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى وعمرو بن سوار العامري ومحمد بن سلمة المرادي، قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ((أن أبا هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألم تروا إلى ما قال ربكم، قال -أي ربنا تبارك وتعالى-: ما أنعمت على عبادي من نعمةٍ إلا أصبح فريقٌ منهم بها كافرين يقولون: الكواكب وبالكواكب)) يعني الكواكب هي التي فعلت كذا وجاءت بكذا وبسبب الكواكب كان هذا وهذا غير ناسبين هذا إلى الخالق الرزاق المنعم وهو الله عز وجل. أما الحديبية ففيها لغتان تخفيف الباء وتشديدها والتخفيف هو الصحيح المشهور المختار وهو قول الشافعي وأهل اللغة وبعض المحدثين، والتشديد الحديبِّية قول الكسائي وابن وهب وجماهير المحدثين، واختلافهم في الجعرانة كذلك في تشديد الراء الجعرّانة وتخفيفها الجعرانة والمختار فيها أيضًا التخفيف، وقوله على إثر سماء هو بكسر الهمزة وإسكان الثاء وبفتحهما جميعًا على أثر سماء لغتان مشهورتان، والسماء المطر.
وأما معنى الحديث فاختلف العلماء في كفر من قال: ((مطرنا بنوء كذا)) على قولين:

أحدهما: هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالبٌ لأصل الإيمان مخرج من ملة الإسلام، قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقدًا أنَّ الكواكب هي الفاعل المدبر وهي المنشئة للمطر، كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم، ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم، وهو ظاهر الحديث، قالوا: وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقدًا أنّه من الله برحمته وأن النوء ميقات له وعلامةٌ اعتبارًا بالعادة فكأنه قال: مطرنا في وقت كذا، فهذا لا يكفر ولكن اختلفوا في كراهته، والأظهر كراهته؛ لأنها كراهة تنزيه لا إثم فيها، وسبب الكراهة أنَّها كلمةٌ مترددة بين الكفر وغيره، يعني: تفيد هذا وذاك، فيساء الظن بصاحبها، ولأنّها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم.

والقول الثاني: في أصل تأويل الحديث أنَّ المراد، القول الأول هو: الكفر الحقيقي إلا إذا كان معتقدًا أن هذا علامة وميقات، القول الثاني في أصل تأويل الحديث: أنَّ المراد كفر نعمة الله تعالى، لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكواكب، وهذا في من لا يعتقد تدبير الكواكب، ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب: ((أصبح من الناس شاكر وكافر)) وفي الرواية الأخرى ((ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين)).

قلنا: إن التأويل الأول للحديث ((أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب)) قلنا: إن التأويل الأول أن المراد بالكفر إنما هو الكفر الحقيقي، وذلك في من قال ذلك معتقدًا أنَّ الكواكب فاعل مدبر منشئ للمطر، وأن هذا ليس من الله عز وجل، والقول الثاني في تأويل الحديث أنَّ المراد كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكواكب وهذا في من لا يعتقد تدبير الكواكب ويؤيد هذا التأويل ما جاء في بعض الروايات من الإشارة إلى النعمة أو الشكر أو غير ذلك، ففي رواية لمسلم في هذا الباب ((أصبح من الناس شاكر -أي شاكر للنعمة- وكافر)) وفي الرواية الأخرى ((ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريقٌ منهم بها كافرين))؛ أي: بالنعمة، وفي الرواية الأخرى ((ما أنزل الله تعالى من السماء من بركةٍ إلا أصبح فريقٌ من الناس بها كافرين)) فقوله: بها، يدل على أنّه كفر بالنعمة، والله تعالى أعلم.

وأما النوء ففيه كلام طويل قد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله تعالى- فقال: النوء في أصله ليس هو نفس الكواكب فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءًا أي سقط وغاب، وقيل: أي نهض وطلع، وبيان ذلك أن ثمانيةً وعشرين نجمًا معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين، يسقط في كل ثلاثة عشرة ليلة منها نجمٌ في المغرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته، وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطرٌ ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما. وقال الأصمعي: إلى الطالع منهما. قال أبو عبيد: ولم أسمع أحدًا ينسب النوء للسقوط إلا في هذا الموضع، ثم إنَّ النجم نفسه قد يسمى نوءًا تسميةً للفاعل بالمصدر، أي: إطلاق المصدر وإرادة الفاعل.
قال أبو إسحاق الزجاج: في بعض أماليه الساقطة في الغرب هي الأنواء والطالعة في الشرق هي البوارح، والله أعلم.

وأما قوله في رواية ابن عباس رضي الله عنهما: ((مطر الناس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال: فنزلت هذه الآية: {فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} [الواقعة: 75] حتى بلغ {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} [الواقعة: 82])) فقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء، فإن الأمر في ذلك وتفسيره يأبى ذلك، إنما النازل في ذلك قوله تعالى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}؛ أي: رزقكم من المطر أنكم تكذبون بأن الله هو الخالق والرزاق والمنشئ، والباقي من الآيات نزل في غير ذلك، ولكن اجتمعا في وقت النزول، فذكر الجميع من أجل ذلك. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ومما يدل على هذا أن في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير فحسب، فعني الاقتصار {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله تعالى.
أما تفسير الآية فقيل: تجعلون رزقكم؛ أي: شكركم، كذا قاله ابن عباس والأكثرون، وقيل تجعلون شكر رزقكم قاله الأزهري وأبو علي الفارسي، وقال الحسن: أي تجعلون حظكم أنكم تكذبون، وأما مواقع النجوم، فقال الأكثرون: المراد نجوم السماء ومواقعها ومغاربها، وقيل: مطالعها، وقيل: انكدارها، وقيل: انتثارها يوم القيامة، وقيل: النجوم نجوم القرآن، وهي أوقات نزوله، وقال مجاهد: مواقع النجوم محكم القرآن والله أعلم.

- باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق:

قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسًا قال: ((قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار)). قال الإمام مسلم: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثني معاذ بن معاذ، ثم حول الإسناد وقال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت، قال: ((سمعت البراء يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء، قال: إياي حدث)).

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابتٍ عن ذر قال: ((قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي -صلى الله عليه وسلم- إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق)).

قد تقدم أنَّ الآية هي العلامة؛ أي: علامة حب الأنصار كذا، ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار، وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين، وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام، وحبهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وحبه إياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارًا للإسلام، وعرف من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قربه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحب النبي -صلى الله عليه وسلم- له، وما كان منه في نصرة الإسلام وسوابقه فيه، ثم أحب الأنصار وعليًّا لهذا كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه، لسروره بظهور الإسلام، والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ومن أبغضهم كان بضد ذلك واستدل به على نفاقه وفساد سريرته والله أعلم.

وأما قوله رضي الله عنه، والذي فلق الحبة معناه شقها بالنبات وقوله وبرأ النسمة هو بالهمزة؛ أي: خلق، وقوله وبرأ النسمة هو بالهمزة؛ أي: خلق النسمة وهي بفتح النون والسين وهي الإنسان يعني والذي خلق الإنسان وقيل النفس، وحكى الأزهري أنَّ النسمة هي النفس وأن كل دابةٍ في جوفها روح فهي نسمة، والله أعلم. 
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